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من أهل دانية، يكنّى أبا بكر ويعرف بابن بر نجال؛ رحل إلى الشرق بعد الخمسمائة، وسمع من المشايخ، كان من أهل الدّراية. روى عنه قال: كنت أحفظ كتاب سيبويه ظاهر قلب، وغيره من كتب الأدب، وأملقت سنة من السنين، فقلت: أدركتني حرفة الأدب، فعزمت؟ أن أقول شعراً في والي عيذاب امتدحه واستجديه، فأخرت نفسي إلى، السّحر، وأعددت دواة وقرطاساً، فلم يساعدني القول فيه بشيء، وأجرى الله القلم بأن كتبت: بسيط:

قالوا تعطّف قلوب النّاس قلت لهم      أدنى من الناس عطفاً خالق النّاس

ولو علمت لسعيي أو لمسألتي      جدوى أتيتهم سعياً على الرّاس

لكنّ مثلي في ساحات مثلهم      كمزجر الكلب يرعى غفلة الخاسي

وكيف أبسط كفّي للسؤال وقد      قبضتها عن بني الدّنيا على الياس

تسليم أمري إلى الرحمن أمثل بي      من استلامي كفّ البرّ والقاسي

قال: فقنعت نفسي، وأقبل أنسي، وحمدت الله - جلّ وعزّ - وشكرته على ما صرفني عنه من استجداء مخلوق مثلي. فما لبثت إلا ثلاثة أيام حتى جاءني كتاب والي عيذاب يولّيني فيه في بخطّه قضاء القضاة بالصعيد ثم وادي إخميم. توفى أبو بكر هذا بدانية، يوم الثالث والعشرين من رجب سنة ست وثلاثين وخسمائة.
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